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لخلافة العثمانية في سكت(S0K010)‏ 


ودورها في غرب إفريقيا 


د. علي يعقوب ٣‏ 


ات اتخوف د اسع دة ےھ که 
)S0K010(‏ - نسبة إلى مؤسسها 
الشيخ عتمان بن فوديو = دوا مهما في 
نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في 
الداع العرهى ا[ قرب قرفا هالا شي 
القرن التاسع عشر الميلادي قبل الاستعمار 
الغربي للمنطقةء ونريد من خلال هذه المقالة 
ا ای کل جاقب تن جوا اوها 
الثقافة الإسلامية واللغة العريية فيهاء رجاء 
ان نكن باعتا الآبناء المتطةة اتلاهتاء باغة 
الضاد (اللغة العربية) التي كانت لغة حضارتهم 
وتقدمهم في الماضي» والتي ما كانوا يعرفون 
شا 

که سیت اعا لے قو 

| - حياة الشيخ عثمان بن فوديوء وتأسيس 

۲ - الخلافة العثمانية في سكت ونشر 
الثقافة الإسلامية واللغة العربية. 

آولا: حياة الشيخ عثمان بن فوديو وتآسيس 
E KK‏ 

شهد القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
علي الميلادى سركةاإساكحية ديتبة افيه 
وسياسية كبيرة. شملت منطقة واسعة من غرب 


2 (#) الجامعة الإسلامية بالنيجر. 
٤‏ 


آقریھے وکت عل جیی الش ے انبج 
عثمان بن محمد الفودي - الفقيه الفلاني -ء 
وقد هاجر أجداده من أرض فوتاتور - السنغال 
-» واستقروا في بلاد الهوسا - برن ئي في 
التججو اليوم -: 


كم دولة سكت الإسلامية منذ 
عام تأسيسها على يدي الشيخ 
عشمان بن فودیو ٤۱۸۰م‏ إلى عام 
٢۰م‏ - حیت سقطت على يدي 
الإانجليز - أحد عشر خيفة 


وقد ولد الشيخ عثمان «يوم الأحد فى 
أواخر صفر سنة آلف ومائة وتمانية وستين 
من الهجرة»' (۸١١١ه)‏ الموافق ديسمبر 
٤٠م‏ في قرية مرتا »)1A۸R۸4۸14(‏ في 
أرض غوبر - إحدى ولايات الهوسا السبع 
-» وكان بوه ا من العلماء في 
المنطقةء وقد انتقلت أسرة الشيخ إلى قرية 
طفل )(6G٤[(‏ بعد ولادته حیث نشاء وبداً 


(1) عبدالعلي الودغيري: ملامح من التأثير المغربي في الحركة 
الاساكحة محل ية النعة الإشاقمية اتمفد السانس عك 


اخثّلف في تاريخ ولادته على أقوال. وكذلك مكان الولادةء والذي 
أثبتناه هو الأقوى. 
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تعلیمه على يدي والده الشیخ محمد بن عثمان 
حيث ختم القرآنء ودرس الإعراب وجميع علوم 
النحو من الخلاصة وغيرها على يدي الشيخ 
عبد الرحمن بن أحمد» ودرس العشرينيات 
وغيرها من كتب الأدب على يدي الشيخ عثمان 
المعروف بندو الكبوي» وأخذ التفسير من أحمد 
بن محمد الأمين» وصحيح البخاري من محمد 
بن راج الذي آجازه جمیع مرویاته وغیرهم. 

ثم رحل الشيخ عثمان لطلب العلم إلى 
الشيخ جبريل بن عمر في مدينة آغاديس في 
النيجر''. 

بعد تبحر الشيخ عتمان في العلوم الدينية 

واللغوية جلس للعلم وطلابهء فكان يدرس 
للطلاب ويعظ الناس» ويرشدهم إلى الإسلام 
الصحيح ونبذ العمادات السيئة المخالفة 
لالاسلام الصحيح» وكان الشيخ ينتقل من فقرية 
لأخرى مع أخيه الشيخ عبد الله بن فوديو 
للإرشاد" . 


6 که س نة یی متم وقد لقعت کیا س کب 
الحديث. منها صحيح البخاري ومسلم والستن الأربعةء ثم رجع 
إلى قريته لسفر الشيخ جبريل بن عمر إلى الحج» ولم يستطع 
السفر معه؛ لأن أباه لم يأذن له في المسير إلى الحج (الوزير 
جنيد» المصدر السابق» ص ۷١)ء‏ وهذا يفند قول القائلين بأن 
الشيخ عثمان قد ذهب إلى الحج. وتأثر بدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» ثم رجع ودعا إليها في السودان الغربيء وإنما 
تأثر بشيخه جبريل بن عمر الذي حج» وجاور» وبعد رجڄوعه 
قام بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة في المتطقةء ومن تلاميده 
النجباء الشيخ عثمان بن فوديوء E‏ الله بن فوديوء ويعد الشيخ 
جبریل من الشيوخ الذين أثروا في الشيخ عٹمان تاثیرا گبیراء 
ووا في حرکته الإصلاحية؛ لأنه کان أول من تصدى 
للعادات الذميمة في تلك البلادء يقول محمد بلو بن عثمان: 
«إنه - آي الشيخ جبريل - أول من قام بهدم هذه العوائد الذميمة 
فی بلادنا السودانية هذهء وكان كمال ذلك ببركته على آيدينا» 
(الشيخ محمد بلو: إنفاق المسيور» طبعة ٤١۹١م‏ القاهرة - 
مصر. ص .)0٤‏ وما أن عاد جبريل من الحج حتى رجع إليه الشيخ 
عثمان مع أخيه الشيخ عبد الله بن فوديوء ووجدا الشيخ جبريل 
قي مورد الماء المسمى کودي «(KODI)‏ ومكثا مدة يدرسان؛ 
ثم رجع الشيخ عثمان وترك عبد الله عنده ينهل من علمهء وبقي 
عنده مدة تم رجع إلى أهله. 


(۲) وهذا ما آشار إليه الشيخ عبد الله بقوله: «أفمنا مع الشيخ نعينه 
على تبليغ الدين. نسير لذلك شرقا وغرباء يدعو الناس إلى دين 
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وكان الشيخ في دعوته لا يسير إلى الملوك 
ولا يحب التقرب إليهم» ولكن «لما كثرت 
الجماعة عنده واشتهر آمره عند الملوكف 
وغيرهم رأى أن لا بد من السير إليهمء وسار 
إلى آمير غوبر (باوا)ء وبين له الإسلام» وآمره 
بالعدل في بلاده» ثم رجع إلى وطنه»'ء ثم 
انتقل الشيخ عثمان إلى بلاد زنفر )z4١۴4۲4(‏ 
للدعوة إلى الله تعالىء وأقام فيها خمسة أعوام 
للدعوة والتعليم» وطالت إفامته فيها حيث «غلب 
على أهلها الجهل» لم يشم غالب آهلها رائحة 
الإسلامب. 

ثم رجع الشيخ إلى وطنهء واستمر في الدعوة 
إلى الله تعالى بالوعظ والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والتدريس؛ فازداد أتباعه وکثروا 
إلى حد ضاق به السلطان دسا > فاستدعاه 
لحضور عيد الآضحى مع باقي العلماءء ولكنه 
في الحقيقة كان يدبر لقتل الشيخ عثمانء ولما 
اجتمع العلماء عند السلطان تصدق عليهم 
بالأموال» فقام الشيخ عثمان بين يديه وقال 
له:«إني وجماعتي لا حاجة لنا إلى أموالك» 
ولكن أسألك كذا گا شد له مورا ھا س 
إقامة الدين» فأجابه السلطان بني أعطيتك ما 
سالت. ورضيت لك بجميع ما تحب آن تفعل 
في بلادنا هذه فنجّاه الله من القتلء ثم 
رجع الشيخ إلى قريته ساسا شاا واستمر 
في دعوته وتدریسه إلى أن مات ذلك السلطان 
(باوا) وخلفه أخوه کي وجعل يكيد للشيخ 


الله بوعظه وقصائده العجمية؛ ویهدم العوائد المخالفة للشرع... 
إلى أن سرا اققة إلى لاد كيبي سشعاهم إلى أضاكج الإيدان 
والإسلام واللإحسان؛ وترك العوائد الناقضة لهاء فتاب كثير 
منهم»» (المصدر نفسه. ص ۸). 

)۳( عبدالله بن فوديوء المصدر السابقء ص .٤‏ 


(۵) المصدر تفسه» ص ۷. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


OR PSE EOL EERO STRONOUPTE CO OEE 


یھ اھ ھا تیت ان کا ووی مدا خد 
نفاتا .)N.۸۴۸۲۸(‏ وصار علی نهج سافیه 
ا للشيخ ا 
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قان قل ل السلطة بإلغاء المرسوم الذى 
أصدره سالفه بمنع الوعظ» ومنع الدخول في 
اللإسلام لمن لم يرثه من آجداده» وآلا يتعمم أآحد 
بعد اليوم' » وغير ذلك من القرارات الجائرة 
وبذاً يحيك المكايد: والمامرات للفتك بالشيخ 
وأتباعه'ء فجعل هدد الشيخ وجماعته» ال 
أن أمر الشيخ آن يخرج عن جماعته ويفارقهم 
هو وعیاله فقط» «فأرسل إليه الشيخ ا 2 
واسعة 0 

ق سار الک یدق طاتا 

E 

غوبر EE‏ یسمی قد (6000)/) 
واک هذه ات 0 الذي 
فى مضايقة الشيخ وأتباعه باّخنٽ اال «ثم 
جاوز الأمر إلى أن كانوا يرسلون الجيوش إليناء 
فاجتمعنا لما اشتد ذلك» فأمرنا الشيخ علينا 
لينضبط آمرنا « وکانت هده البيعة بداية 
(1( انظر: إنفاق الميسور» ص ۹٥‏ . 


(۲) ووصل به الأمر أن أغار على جماعة أحد أتباع الشيخ» وهو عبد 
السلام. لما رفض الخضوع لأوامر السلطان بالرجوع عن هجرتهء 
في نهار رمضان وهم صائمون؛ ونهبوا آموالهم. اسول ذراریهم؛ 
واستهرؤوا بالإسلام وأتباعهء فزاده ذلك انا 


(۳) عبدالله فوديو: المصدر السابق. ص ٠١‏ . 


)٤(‏ وبلاد غوبر حاليا موزعة بين النيجر ونيجيرياء والمكان المذكور 
فى الجزء الذي في نيجيريا. 


o ak المصدر ئقسه»› ص‎ (٥) 


الماد راذا اسمس ادو ية 
فبدأ الشيخ وأتباعه يدافعون عن أنفسهم 
باوسال اقسسريا تى تسى آلطابة لقان 
مثل: قرية غيغ ومَتتكرى» فانتصرت بفضل اللهء 
مقافت سالا غات 


ولما رآى السلطان آن الشيخ عثمان 
وأتباعه بدأوا یشکلون خطراً کبیرا علی دولته؛ 
راسل آمراء بلاد الهوسا يطلب منهم العون 
والس اهو القت الى الهج راا 
فأرسلوا له العون المطلوب» فجهز السلطان 
جیا فوسرما اتقضاسعال الشسي واتامة 
فالتقى الجيشان قرب بحيرة تسمُى «كتو»'ء 
قير آله بيش الس لاان وتن هد المع كه 
من أعظم المعارك التي جمعت بين سلطان 
غوبر «ينف» والشيخ عثمان بن فوديو وأتباعهء 
وهي كما وصفها الشيخ محمد بلو بمثابة (يوم 
التقى الجمعمان)"ء وكانت بداية الانطلاق. 
وصاروا يغزونهم في عقر ديارهم إلى آن فتح 
الله عليهم كل بلاد هوساء وعين فيها آمراء من 
تلاميده لتعليم الإإسلام ونشره وحفظ بيضته. 

كانت بداية الجهاد في عام ٤٠۱۸م‏ وما 
آن جاء عام ۱۸۱۲م حتی خضعت کل ولایات 
الهوسا وغيرها له» وقي عام ١١۱۸م‏ بعد 
استتباب الدولة وقيامها على سوقها قام الشيخ 
عتمان بتقسيم الدولة إلى قسمين: 

١‏ - القسم الشرقي للدولة: وضعه تحت 
اراتك سهد لر: رغاس مدا سک 

- القسم الغربي للدولة: وضعه تحت 
إمرة آخيه عبد الله بن فوديو. وعاصمته مدينة 
غندوء وتفرغ الشيخ للعبادة والعلم في مدينة 
سيقاوا. 


(1) تقع حالياً في ولاية سكت بشمال نيجيريا. 


)۷( انظر: إنفاق الميسور. ص ٠٠١١‏ . 
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وفضي عام ١١۱۸م‏ توفي الشيخ عثمان بن 
فوديو في سفاواء وحمل إلى مدينة سكت ودفن 
وا رصم الله الى ية واسعة آفين. 

وقرف دول تقد من خريي اقبجر شري إلى 
خدود البرتو شس رقا وإلى الجتوب حت أذماوا 
شمال الكاميرون» وإلى الشمال حتى مشارف 
الس ا 

خلافة سكت بعد وفاة الشيخ عثمان: 

خلف الشيخ محمد بلو آباه عثمان في 
حكم القسم الشرقي للدولة» وعمّه عبد الله 
يحكم القسم الغربي» وقد قام الشيخ محمد 
بلو بعد توليه الخلافةء بعدة حملات عسكرية 
لمجابهة المتمردين الذين تمردوا على الدولة 
بعد وفاة الشيخ مثل غوبر وزنفراء وفد قاد 
وکات الجاد کی شک مى القطاة 
علیهاء وقد اسّس مدنا للریاط علی حدود غویر 
tanga SEINARO Fiano eal Ss‏ 
WORN 0(‏ ) التي کان یقیم فیها هو بنقسه''. 


أولت دولة الشيخ عنمان بن فوديو 
اللخة الكريية واد ايھ وا لقو وم 
الشضرعية كل اهنمام 


وفي عام ۱۸۳۷م توفي الشيخ محمد بلو 
في مكان رباطه بمدينة ورنوء ودفن فيهاء ثم 
تولى الخلافة بعده أبو بكر العتيق بن عثمان بن 
فوديوء وانتقل من مدينة ورنو التي كان يرابط 
فيها إلى العاصمة سكت» وقد نهج سياسة أخيه 
قي الجهاد وتطبيق الشريعة الإسلامية بحزم 


(۱( انظر: الدکتور عبدالله عبدالرازق إبراهيم؛ الإسلام والحضارة 
الإساكمية قي مخيرتاءمكهة الأنجلو المفترية = لاان 
Yg 1۷‏ بتصرف. 
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وراس آلی آن زی ف عا 46# کم 
تولى الحكم بعده علي بابا بن محمد بلوء الذي 
استمر على سياسة عمه في الجهاد وتطبيق 
الشريعةء وقد توفي في عام ۹٥۱۸م‏ في مدينة 
ورنو مرابطاً. 

وسال القرل ةقف كه وة س کت 
الإ اة سق عام تأسيسها على يد الشية 
عثمان بن فودیو ۱۸۰م إلى عام ۱۹۰۲م - 
حيث سقطت على يدي الإنجليز - آحد عشر 
خليفةء وقد حاول كل واحد منهم آن يحافظ 
على الكيان الذي تركه مؤسس الدولة من حيث 
الجا وة القر ة9 اة . 

ا بور الغاۋفة لاني شى تشز 
الثقافة الإسلامية واللغة العربية: 

لقد أولت دولة الشيخ عثمان بن فوديو اللغة 
العربية وآدابها والعلوم الشرعية كل اهتمام» 
وازدهرت فيها كل الازدهار» وقد لا نبالغ 
إن قلنا إنها لم تزدهر في الدول الإسلامية 
التي سبيقتها متلما ازدهرت فيهاء ودليل ذلك 
إنتاجاتها اللغوية والأآدبية والدينية'. 

ومما تميزت به اهتمام مؤسسيها وخلفائها 
بالعلم» وأغلبهم من العلماء الفطاحل بعمكس 
اللاتى قبلهاء فقد أصبحت اللغفة العربية 
هي اللغة الرسمية للدولةء واهتم بها الشعب 
اهتماما كبيرا؛ لأنها آلغة الدين» ولا يفهم الدين 
فهماً صحيحاأ بدونهاء فتعلموها وأتقنوها غاية 
الإتقان حتى ظهر منهم من إذا خطب حسبته 
عربیاً فخا“ . 
(۲) مجهول: تاریخ سگت؛ باریس ٩۱۹۹م‏ ص۹٣۰۲‏ 
(۳) عبدالله عبدالرزاق: المصدر السابق. ص 1۵٥‏ - 1۷» بتصرف. 


(٤(‏ ولخلفاء الدولة مؤلفات كثيرة في المجالات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والتاريخ واللغةء وبخاصة عبدالله بن فوديو. 
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وقد كثرت المدارس القرآنية للصغار 
والحلقات العلمية للكبارء وبلغت درجة يصعب 
فيها معرفة عددها؛ لأنها لم تكن تابعة لآي نظام 
رسمي كي يحصيهاء ولكننا نستطيع أن نتصور 
نرا فو آتلما وا فقا الین عاق شى 
ذلك الوقت. وقد فتح العلماء أبواب بيوتهم 
على مصارعها للتدريس» وعقدوا الحلقات في 
المساجد لإلقاء الدروس فس العلوم الدينية 
واللغوية. 

وأصبح التعليم راجيا ش ويا بقوم به 
الجميع» وكان الشيخ عثمان قد آمر أن يفتح 
في کل مسجد وقرية مدرسة لتعليم الناس أمور 
ديتهه: ويقول فى كتابه (إحياء العستة وإخماد 
البدعة): «يجب أن يكون في كل مسجد ومحلة 
في البلد فقيه يعلّم الناس دينهم» وكذا في كل 
قرية» ويجب على كل فقيه» فرغ من فرض 
عينه وتفرغ لفرض الكفاية» آن يخرج إلى ما 
يجاور بلده من الناس ليعلمهم دينهم وفرائض 
ري" . 

وقد اشتهرت بعض المدن بكونها مراكز 
للعلوم» مثل: مدينة سکت وغوندوء وکانو وکتشناء 
وكانت متون الفقه المالكي هي المقررةء كالمتن 
الأخضري والعشماوية والعزية» ورسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» ومختصر خليل وشروحه 
المختلفة» وكذلك كتب النحو والآدب» مثل 
متن الآجروميةء وملحة الإعراب» وقطر الندى 
واروس قاقد انعر از الجا سيين اة 
ومقامات الحريري»ء ولا شلك آن اللغة العربية 
قد تطورت تطوراً كبيرا في تلك الفترة وكثر 


)١(‏ عثمان بن فوديو: إحياء السنة وإخماد البدعة؛ ط ۲. الحاج عبد 
الستار. ص ٠۲۲۰‏ 


التأليف فیھ ا وآأصبحت لغة التقافة والعلم» 
وأصبح الشباب يتنافسون في إتقانها لتولي 
التاصب :فاق ألنولة: 


تشر ت بعض المدن بكونها 
مراكز للعلوم. مثل: مدينة سشکت 
وقوښدو. و کانو و کنشنا 


ولكن هناك حقيقة ينبغي ذكرها هناء وهي 
«أن اللغة العربية في بلاد الهوسا هي لغة تاليف 
ركطة ولبسك ةقطاطب إل ما تقل اكا 
من مخاطبات ومجادلات في آمور فقهية 
ونحوية وبلاغية»'ء وكان عصرهم عصر نهضة 
تقافية أدبية واسعةء وهو بمثابة العصر الذهبي 
للغة العربية والثقافة الإسلامية والأدب العربي 
في المنطقة. 

ومن الجدير بالذكر أن زعماء الدولة - 
وبخاصة عهد مؤسسها - وعلماءها الآخرين 
قد الوا كتباً عديدة في شى الفنون العلمية. 
وقرضوا الشعر في أغراض عدةء وعلى رأسها 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم «وإذا تأملنا 
فيما وصل إلينا من آأشعارهم اتضح لنا آن 
أكثر ما قالوه كان في المدح» والشعر التعليميء 
وشعر الجهاد. والوعظ والاإرشاد» والحكم 
والأمثالء والتوسل» ‏ ذلك آن البيئة السياسية 
والاجتماعية والدينية كانت صالحة لذلك 
وکنا سے الیرلو کات لے تظیئ کیرا کے 
الغزل لانشغالهم بالوعظ انا ا ما جا 


(۲) أحمد سميد غلادننشي: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء 
طيعة دار المعأارف؛ ص .AA^‏ 


)۳( أحمد محمد کاني: الجهاد الإسلامي في غرب إفريقياء ط ١‏ - 
AY‏ اح الزهراء للاعلام العربي العاهرةء ص <O‏ 


. ١١۷ غلادننشي: المصدر السابق» ص‎ )٤( 
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في استهلال القصائد؛ لأنهم يقرضون على 
نمط الشعر الجاهلي الذي يفتتح بالبكاء على 
الأطلال والنسيب'. 

وأما فى مجال النثر: فيمثل ذلك مؤلفات 
الشيخ عثمان» والشيخ عبدالله» والشيخ محمد 
بلووغيرهم» فقد كتبوا في فنون شتى من 
تفسير وحديث وفقه وسياسة وتاريخ ولغة 
وآدب» ويتميز نترهم بسهولة الآلفاظ واستعمال 
التعابير المتداولة في الكتب الفقهيةء والنقل 
من سابقيهم» كقول الشيخ عثمان بن فوديو في 
كتابه إحياء السنة وإخماد البدعة: «وأما حد 
البدعة؛ فكما قال أبو الحسن الصغير: ما خرج 
عن الكتاب والستة والإجماع» وقال الفاكهاني: 
والتحقيق أنها إحداث أمر في الدين يشبه أن 
يكون منه وليس منهء وقال آحمد زروق في 
عمدة المريد الصادق: وحقيقة البدعة شرعا: 
إحداث آمر في الدين يشبه أن يكون منه ولیس 
منه» سواء آكان بالصورة آم بالحقيقةء لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة»'. 

ويتضح لنا من هذا النص كثرة النقل 
والاقة اس من كتب ألعلماء السابقينء ؤيدل 
هذا على كثرة اطلاعهم» ووفرة الكتب عندهم؛ 
مع بعدهم عن مراكز العلم الكبيرة في القاهرة 
وفاس والحجازء وهذا الأسلوب هو السائد 
في أغلب مؤلفاتهم الدينية واللغوية. بخلاف 
التاريخية التي يكتبونها بإنشائهم الخاص» متل: 
تزيين الورقات (تاريخي آدبي)ء وإنفاق الميسور 


(۱( علي آبو بکر: الثقافة العربية في نيجيرياء بیروت - ۱۹۷۲م؛ ص 
TY‏ 


(۲) الشيخ عثمان بن فوديو: إحياء السنة وإخماد البدعة» الطبعة 
الثانية بدون تاريخ الطباعة ومكانهاء ص ۲۲. 
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لمحمد بلوء ولكن لا يعني كثرة نقولهم عدم 
تق یخلھم وتم زاء فیرسم.افطگیر| ها آبدوا 
آراءهم تجاه المسائل» كقول عبد الله فوديو في 
کتابه (ضیاء السیاسات وفتاوی النوازل)'» عند 
نقله عن الزرقاني في الأعذار للمدعى عليه في 
البينة الشاهدة عليهء علق عليه بقوله: «قلت إذا 
ست هذا وتاما ت اجام آكذر قضباشاً اليزة؛ 
فد ااا ایو ا ن ا 


بعد شهادة الشهود. بل يحكمون عليه». 


شهدت مخضقة شرب اغریقدا قي 
ضل الدولة الكتمانية نهحضة 
تقافية وهصارية لم يسيق لها 
منیل في تاریخها 


وأما رساتلهم؛ فلفتها سهلة جداء وسليمة 
من الأخطاخ وبخاصة تلك التي تصدر من مقر 
الخلافة في عهد مؤسسي الدولة والسنوات 
التي تليهاء بخلاف بعض ما كان يصدر من 
مناطق آخرىء» آو التي صدرت بعد عصر 
مس التوا رة في يها ف ن 
الركاكة. وبعض الأخطاء اللغوية حتى الإملائيةء 
ومن أمثلة الرسائل الصادرة من مقر الخلافة 
في عهد مؤسسي الدولة رسالة الشيخ محمد 
بلو إلى الشيخ محمد الأمين الكانمي - وذلك 
لما كتب إليهم يستنكر جهادهم في بلاد الهوسا 
-: «بسمم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله ذي 
الحجة البالغةء والكلمة النافذة الصادعة بالحق› 
اتماحفة تباطل رالداهنة. واشهد ان ل إته إلا 
اللة وجه لا رشريك لةه آمرابالمغرۉف هى 


e 


)٤(‏ تحقيق أحمد محمد كاني» ص ۸۷ الطبعة الأولی - ۱۹۸۸م» 
الزهراء للاعلام العربي ت القاهرة. 
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عن المنكر والبغيء شهادة قاطعةء شموسها 
بازغة... آما بعد» فقد وصلت إلينا رسالة من 
شيخ كانمي لست خلون من شعبانء إنه يسال 
عن سبب قتال أهل الجماعة لأهل البلدانء 


NE 


واسترقاق آحرارهم» وذکر فیها آنه کاتب 
في ذلك بعض المجاورين لهم من الفلانيين؛ 
فاجابوه واب وکیا .اء کا باکت لی 
هك اترساة خرالة الحسير اللي مو الخو 
من الأخطاء اللغوية. وهي جديرة بذلك. 

رگن ار انتظقا إئ ی الوس اتل ال بغذ هدا 
العصر؛ فسنرى فيها بعض الآخطاء اللغويةء 
وهو ما يدل على تدهور مستوى اللغة في تلك 
القثر 2 آو أن مس تراها آقل مما كانت خليه قى 
عصر المؤسس» وبخاصة التي صدرت في غير 
مقر الطااة: طا رة امیر ناب إل امد 
المؤمنين عمر بن علي بن محمد بلوء ونصها': 
سس الله الرخيق الرعية على الله على ايى 
الكريم» من آمير راب محمد إلى آمير المؤمنين 
غمرء اتخية وساقم ورشی وإگراها: ويعد: إعاام 
أن رجل الذي يهرب بسبب لوث؛ قد ترك 
ستين ضاناً وثلاث وستين هنا وعبدين؛ ولذلك 
آوس الت إتیاتے عد چمعة آرایاے آتعجرل ی 
ننتظر جوابك» والسلام» ولا يخفى ما في هذه 
اترسالة من الخطاء تخرية زإماية, مهات هد 
نصب لفظ «سلام» وهو منصوب كما نصب 
آقواساء زكذك لفط ورصسة الخ وة 
بالألف لأنها منقلبة عن الواوء ولفظ «رجل» 
وصوابه إما: «أن الرجل الذي هرب» أو: «أن 
رجلا هرب» ولفظ «ثلاث» صوابه «ثلاثة» لأن 


.٠٠١ الشيخ محمد بلو: إنقاق الميسور» ص‎ CF 


(۲) تولى الخلافة من عام ۱۸۸۱م - ١۱۸۹م.‏ 
* 


المعدود مذكرا' والعمدد يخالف معدوده في 
التت كبر واتا نة 

وفي الحقيقة؛ إن غرب إفريقيا فد شهدت 
في ظل الدولة العثمانية نهضة ثقافية وحضارية 
لم يسبق لها متيل في تاريخهاء بفضل الحيوية 
التي اتم بها علماؤها وأدباؤها في الإنتاج 
العلمي»ء وقد عكف مؤسسها الشيخ عثمان على 
التاتيفة واترعظ والإوشاد: وكذلاف إكواته 
وأبناؤه وبناته وتلامیذه»ء وکان لها دور کبير في 
نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في بعض 
أجزاء غرب إفريقيا. 

وأبرزت مؤلفات علماء الدولة مدى اطلاع 
شاك انما ورك هن الففة الفرية شرا 
وا کما کشفت هذه المؤلفات مدی تعمقهم 
في المسائل الدينية. ومدى اطلاعهم على 
مؤلقات السلت الصالح زهو ما مكتهم من 
البحث والتأليف ونشر الثقافة الإسلامية بين 
جموع الناس في تلك المناطق' . حيث توجه 
عدد من علمائها إلى الشيخ عتمان لتلقي 
العلوم الإسلامية واللغة العربيةء ثم قاموا بنشر 
الإسلام الصحيح والعلم في مناطقهم بعد 
رجوعهم إليها من عند الشيخ» مثل: ما كان من 
علماء دوري (40۲1) في بورکينا فاسو» وعلماء 
بتنكوجي (1ز04 ٣‏ ذا1) في النيجرء وبرنين 
بايرو 04ye۲01(‏ 11۸ 1۲() في اتر ضا 
وأدماوا في الكاميرون ونيجيرياء وماسينا في 
مالي وأسس جلهم دولة إسلامية في مناطقهم 
على نمط الدولة الإسلامية في سكت“ . 


)۳( شد ۰ ETE‏ میا علادننت ي حركة اإللعة العربية؛ ص E‏ 
)٤(‏ انظر: الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيرياء لعبد الله عبد 
الرازق إبراهيم. ص ۲۲۰ . 


(8) انظرة جتؤز اللضارة الإسادمية هي الغرب الإفريهي: لفتفان 
برایما باري» ص ۱۰ء بتصرف. 
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وعن طريق تجار الهوسا الذين يجوبون 
المنطقة, للتجارة فى حبات كولا وغيرهاء انتشر 
الآساڈم بش کل اوسع قی مدن غانا وتوغو: بل 
قافت شا عض الول الس اامة على غرار 
وأشسوا كذلك آحياء على أطرآف المدن التي 
يترددون علیها للتجارة تسمی زنغو (20۸80)» 
وكانوا يعينون لها رئيسا يبايعونه على السمع 
والطاعةء ويفد إليها علماء من شمال نيجيريا 
الخ تقد وس وقد اهسك الا ووا 
فا فى قير الف فة وا لمر ة 
في جنوب غانا وتوغو وبنين» وساهمت مؤلفات 
الشيخ عثمان في نشر الثقافة الإسلامية واللغة 
العربية في مجتمعات غرب إفريقياء وآقبل 
القامن على قم اللفة العرويية رطمت المد ارنن 
العربية في المدن والقرى. 

لق ظقت الل المرة س ف اتال 
العلمي والتجاري بين شعوب شمال نيجيريا 
وعموم النيجر والمناطق التابعة للخلافة 
السكتية في شرق بوركينا فاسو وشمال 
الكاميرون» إلى أن آسقط الاستعمار الإنجليزي 
همم ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

المصادر والمراجع: 

آلا ات خطزطات: 

١‏ - حانل» الوڑ تسو ضبط الملتقطات 
مخطوطة فى مكتبة الباحث. 
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۲ - تزيين الورفقات» للشيخ عبد الله بن 
فوديو. مخطوط» في مكتبة الباحث. 

فاا المطبرهات: 

|١‏ - الشيخ آدم الإلوري: الإسلام في 
یجیرا والق یغ ع ان ین ردي التي ع 
۲ م 

۲ - آحمد سعید غلادننشي (دكتور): حركة 
العا العریا واد ایا لے تیجیراء ةداز 
المعارف ۱۹۸۲ م. 

۳ - عبدالله عبدالرازق إبراهيم (دكتور): 
الإاسلام والحضارة الإسلامية في نيجيرياء 
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ٩۱۹۹م.‏ 

٤‏ - الشيخ عثمان بن فوديو: خياء السنة 
راع اليهة اتف افا بدن کار 
الطباعة ومكانها. 

۵ - علي أبو بكر: التقافة العربية في 
ٹیجیریاء بیروت - ۹۷۲ 

٦‏ - مجھول: تاریخ سکت» باریس - ۱۹٦1‏ م. 

١‏ - الو مضه فو قاق المیسون 
طبعة ٤١١١م‏ - القاهرة. 

۸ - أحمد محمد كاني (دكتور): الجهاد 
الإسلامي في غرب إفريقياء ط۱ - ۱۹۸۷م 
الزهراء ام العربي - القاهرة. 

تالتا : المجحلات: 

عبد العلي الود غيري: ملامح من التأثير 
المغربي في الحركة الإصلاحية, مجلة كلية 
الدعوة الإسلامية. العدد السادس عشر - 
۹ م. 
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